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W 

ة, اء الأمم وتقدمها مرهون بتخلق شعوبها بالأخلاق الفاضلإن بق
ً فعلى مـر العـصور والتـاريخ, قـديما وتمسك أبنائها بالسلوك القويم,

فكم من أمم سادت وشعوب نهضت, ... ًوحديثا, نر￯ ما يؤكد ذلك
وكم من حضارات ارتقت وازدهرت عندما تمسكت الأمة بالأخلاق 

ا وأصبحت نماذج حقيقية يحتذ￯ بها, الفاضلة وطبقتها فى شئون حياته
وكـم مـن أمـم تـدهورت وانـدثرت, ... ومشاعل آمنة يستضاء بهـا

وشعوب ذابت وفنيت, وحضارات انهارت وانطفأت عنـدما بعـدت 
عن القـيم الفاضـلة والأخـلاق النبيلـة, وسـارت فى طريـق الرذيلـة 

 . والفساد وطريق الظلم والطغيان
بغرس ... يكون بالتربية الأخلاقيةوالتحلى بالأخلاق الفاضلة إنما 

القيم الأخلاقية الفاضلة لد￯ النشء, ومتابعتهم فى التمسك بها, مـع 
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 وبصيانة الأبنـاء وصـيانة الـنفس تمسك الشباب والكبار بتلك القيم,
 .من الرذيلة ومن السير فى طريق الفساد والانحراف

 فى : التــى تحتــاج منــا, كآبــاء ومــربين− الأخلاقيــة−تلـك التربيــة
الأسرة, وفى الروضة والمدرسة, وفى المـسجد والكنيـسة, وفى مختلـف 
وسائل الإعلام, وفى كـل مؤسـساتنا الاجتماعيـة والتربويـة التعـاون 
والمشاركة فى القيام بتلك التربية, مـستخدمين فى ذلـك شـتى الـسبل 
وأنسب الأسـاليب التربويـة, مـن نـصح وموعظـة, وقـدوة حـسنة, 

 .ذلك من أساليب تربويةوممارسة عملية, وغير 
الأخـلاق والتربيـة ":  بعنـوان− الأول–لذلك جـاء هـذا الفـصل

 :ً ليسير فى هذا الخط, متناولا النقاط التالية"الأخلاقية
 والمقــصود بالتربيــة −يــةقخلاالمقــصود بــالأخلاق والقــيم الأ •

 الأخلاقية
 .العوامل المؤثرة فى تكوين الخلق •
 .جوانب النمو الأخلاقى •
 .خلاق فى جوانب الشخصية فى الفرد وفى المجتمعتأثير الأ •
 .أهمية التربية الأخلاقية •
 .مؤسسات التربية الأخلاقية •
 .أساليب التربية الأخلاقية •
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حال للنفس راسخة تصدر عنها الأفعـال مـن : الخلق): الأخلاق(

. )١( والجمــع أخــلاقشر مــن غــير حاجــة إلى فكــر ورويــة, خــير أو
ًفاصطلاح الأخلاق إذا لا يعنى بالضرورة الأخلاق الحسنة, بـل هـو 

أخـلاق حـسنة أو أخـلاق : ًاصطلاح يحتمل الوضيعة أيـضا, فيقـال
 .وضيعة أو سيئة

هذا وإن كان العرف قد جر￯ عـلى إطـلاق لفظـة الأخـلاق عـلى 
نها, فيقال على التصرف الحـسن بأنـه  أ￯ الحسن مى,التصرف الإيجاب

 .تصرف أخلاقى, بينما يقال للتصرف السيئ بأنه تصرف لا أخلاقى
 قدره, وقيمة المتـاع ثمنـه, والجمـع ىءقيمة الش: القيمة): القيم(و
هى المبـادئ التـى تحكـم سـلوك فـرد أو جماعـة مـن : والقيم. )٢(قيم

تفاعل فيها العقـل  ي− وهى قو￯ ومعايير داخلية فى الإنسان,)٣(الناس
 فإذا اتفـق  قيمة سلوك معين, مقبول أم مرفوض, لتقدير−والوجدان

نه يوافق على أدائه, سواء كان هو نفسه الذ￯  ما مع قيم الفرد فإسلوك
 −ه أو يـسمح بأدائـ−يقوم به, أو قام به آخرون, ومن ثـم فإنـه يؤديـه

 القـيم  أما إذا تعارض السلوك مـع هـذهٍباقتناع وهو راض عما يفعل,
, أو يـستنكر )٤(فإنه يمتنع عن أدائه, أو يحاول منع الآخرين من أدائـه

 .سلوكهم هذا
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ًإذا هى مجموعة القواعد والمعـايير التـى تحـدد ) القيم الأخلاقية(و
سلوكنا وتعين لنـا كيـف يجـب أن نفعـل فى الحـالات المختلفـة التـى 

 .)٥(تعرض لنا
 المعـارف والاتجاهـات تعنى اكتساب الفـرد): التربية الأخلاقية(و

والقيم والعادات والمهارات, وتنميتهـا بحيـث توجـه سـلوكه كفـرد 
, بما يكسبه السلوك القويم, ويحقق بالتالى تطور )٦(وكعضو فى المجتمع

 .المجتمع وتقدمه, ويضمن سلامته من الانحراف والضياع
ا  فـإذير التربية, الحسنة والسيئة منها,والأخلاق بطبيعتها قابلة لتأث

ما ربيت هذه الهيئة للنفس على إيثار الفضيلة والحق, وحب المعروف, 
والرغبة فى الخـير, وروضـت عـلى حـب الجـمال, وكراهيـة القبـيح, 

ولة ودون ًوأصبح ذلك طبعا لهـا تـصدر عنـه الأفعـال الجميلـة بـسه
 ونعتت تلك الأفعال الجميلة الـصادرة خلق حسن,: تكلف, قيل فيه

 وذلـك كخلـق الحلـم, والأنـاة, ق الحسنة,خلاعنه بدون تكلف بالأ
والصبر والتحمل, والكرم والشجاعة, والعدل والإحـسان, ومـا إلى 

 . ذلك من الفضائل الخلقية والكمالات النفسية
ُكما أنها إذا أهملت, فلم تهذب التهذيب اللائق بها, ولم يـعن بتنمية 

 القبـيح عناصر الخير الكامنة فيها, أو ربيت تربية سـيئة حتـى أصـبح
ًمحبوبا لها والجميل مكروها عندها, وصارت الرذائل والنقـائص مـن  ً
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خلـق سـيئ, : الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف, قيـل فيهـا
تصدر عنهـا بـالأخلاق وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التى 

 وذلك كالخيانة والكذب, والجزع والطمع, والجفاء والغلظة, السيئة,
 . وما إليها من الرذائل والأخلاق السيئة,)٧(لبذاءوالفحش وا

WאאאאW 
يتكون الخلق بتأثير عدة عوامل, يمكن تلخيصها فى ثلاثة عوامـل 

وهى بإيجاز كـما ... )٨(الوراثة, والبيئة, والممارسة: رئيسية متفاعلة, هى
 :يلى

 : الوراثة−١
ئص الأصل إلى الفرع, قل ذلـك أو الوراثة هى انتقال بعض خصا

والعامــل الأساســى فى ذلــك هــو الغرائــز المودعــة فى فطــرة ... كثــر
الإنسان, وما يتبعها من الميول والاسـتعدادات, والقـدرات العقليـة, 

لأمور أو سوئه, وشدة الانتباه أو ضعفه, إلى غير ذلـك اوحسن تقدير 
وتكيفها, وطبعهـا من صفات يكون لها أثرها فى تكوين أخلاق المرء, 

ًبطابع معين, خيرا كان ذلك الطابع أو شرا, حسنًا أو قبيحا ً ً. 
 : البيئة−٢

البيئة هى كل ما يحيط بالإنسان, أو يؤثر فيه بطريق مبـاشر أو غـير 
فكل ما يـؤثر فى الإنـسان, أو يعمـل عـلى تكيفـه وتكـوين ... مباشر
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 سواء كان ذلك  من عوامل تكوينه الخلقى,ًصفاته يعد بيئة له, وعاملا
بيئة طبيعيـة كـالإقليم ومـا يتميـز بـه مـن منـاخ, وسـهول وجبـال, 

كأحـشاء الأم, والمنـزل, : وتضاريس إلى غير ذلك, أو بيئـة اجتماعيـة
والمدرسة, والأصدقاء, والأندية, ونظام الحكم والعـادات والتقاليـد 

 علام, ودور العبادة, إلى غير ذلك منتسود المجتمع, ووسائل الإالتى 
 .مكونات البيئة الاجتماعية

فكــما أن الوراثــة تمــد الإنــسان بــمادة خــام مــن الغرائــز والميــول 
والاســتعدادات وغيرهــا, فكــذلك البيئـــة تهيــئ لهــذه الغرائـــز 

 للجو المناسب, والفرص المواتية, والإمكانات المتاحة توالاستعدادا
 .لتميل به إلى الخير أو الشر

 : الممارسة−٣
 الوراثــة والبيئــة, يتكــون الخلــق بالممارســة فى ظــل وجــود عــاملى

 فعنـدما يـراد تكـوين ,والاعتياد, وبكثرة تكرار الفعل والمواظبة عليه
ًخلق معين لد￯ المرء لم يكن موجودا من قبـل, أو تحويلـه مـن خلـق 

لعمـل وتكـراره, ُذميم إلى آخر حميد, يـحمل المـرء عـلى إتيـان هـذا ا
ّويـعود ذلك مرة ب تعمال وسائل الإغراء والترغيب, عد أخر￯, مع اسُ

التى من شأنها أن تحبب إليه إتيان هذا الفعل الحميـد, والإقبـال عـلى 
ممارسته برغبة صادقة وميل أكيد, واستخدام وسائل التنفير من ضده, 

ًبحيث تصير نفرته منه وابتعاده عنه ميلا ورغبة, بل طبيعة وخلقا ً . 
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ة عـلى هـذا الفعـل الحميـد وبالمواظبة على هذا التكـرار, والمداومـ
ً أ￯ يـصير خلقـا لـه ;ًيصبح إتيانه وممارسته عادة لازمة, وطبعا دائـما

 من غـير أن يـسبقه تفكـير وتقـدير, بحيـث يكـون ăيايصدر عنه تلقائ
ً وحالا من حالاتها, يحملها على الفعـل ,ًانطباعا من انطباعات النفس

زالى فى تعريفـه  وذلك مـا لخـصه الغـ,من غير حاجة إلى تأمل أو روية
هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بـسهولة مـن ": للخلق, بأنه

 .)٩("غير حاجة إلى فكر وروية
 الكبر￯ الملقاة على عاتق الآبـاء والمـربين ةومن هنا, تظهر المسئولي

والوعاظ والمرشدين, فى تكوين الأخلاق الحميدة فى نفـوس الأفـراد 
 كـما يظهـر أثـر القـدوة , الذميمـةوالجماعات, ومحو كل أثر للأخلاق

 . والمحاكاة والتقليد فى تكوين الفضائل ومحاربة الرذائل
WאאאW 

المعـرفى, والانفعـالى : يعتمد النمو الأخلاقى عـلى ثلاثـة جوانـب
 :وهى بإيجاز كما يلى. )١٠(ىوالسلوك

 :الجانب المعرفى −١
 وهـو ,مة للحكم الأخلاقىوهو الجانب الذ￯ يمدنا بالخبرة اللاز

 فالأحكام الأخلاقية مبنيـة عـلى ,بمثابة حيثيات ومبررات هذا الحكم
 ...تاريخية, ودينية, وعلمية, واجتماعيـة, ونفـسية: معرفة من كل نوع

 . وهى ضرورية للوصول إلى الحكم الأخلاقى السليمإلخ,
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وهذا يقتـضى معرفـة القـيم الأخلاقيـة, حـسنها وسـيئها, لتنميـة 
ُسن منها كقيم الصدق, والأمانة, والتعاون, والشجاعة, والحـلم, الح

يانـة, والجـبن,  ولاجتناب السيئ, كالكذب, والـسرقة, والخ,وغيرها
 .والغضب, وغيرها

 ):الوجدانى(الجانب الانفعالى  −٢
يـمان بـد مـن الإ نى بالضرورة اتباعه, فلافمعرفتنا بالصواب لا تع

ادة والرضـا عنـدما يظهـر هـذا بمبدأ أخلاقى معين, والشعور بالسع
 . وهذا يأتى من الجانب الانفعالى,المبدأ فى صورة سلوك

وهذا يقتضى من الآباء والمـربين الـربط بـين القيمـة الخلقيـة ومـا 
تهم عـلى باالحسن منها وإثيترتب عليها من جزاء, وترغيب الأبناء فى 

لـة الإتيـان , وترهيبهم, بل وعقابهم إذا اقتضى الأمر, فى حااالإتيان به
بالسيئ منها, ليقبلون على الحسن ويجدون السعادة فى فعله, ويتركـون 

 .السيئ ويجدون السعادة والارتياح فى تركه
 ):النزوعى(الجانب السلوكى  −٣

 ăيـايأتى هذا الجانب السلوكى أو النزوعى من تـدريب الفـرد عمل
 على اختيار الخير وتنفيذه والاعتياد عليـه, حتـى يـصبح عمـل الخـير

 . راسخة وسجية نامية فى الإنسانبه عادةوالالتزام الأخلاقى 
وهذا يقتضى من الآباء والمربين تدريب الأبنـاء عـلى اختيـار الخـير 
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 مع العلم بـأن الالتـزام ,لأنه خير وتنفيذه والاعتياد عليه والالتزام به
 إلا أن مرحلة مبكرة من عمـر الطفـل;الأخلاقى هذا عادة ما يبدأ فى 

 تجاه السلطة وإرضائها مثل الوالـدين − فى البداية−لتزام يكونهذا الا
أما المبدأ الأخلاقى فهو الإحساس بالالتزام على إطلاقه, ... أو المعلم

 .والالتزام بفعل الخير لأنه خير وابتغاء لوجه االله تعالى
 :مراحل تكوين الخلق: ًرابعا

عـالم على ضوء ما جـاء بجوانـب النمـو الخلقـى, يمكـن تحديـد م
الطريق السليم فى تكوين الخلق الحسن, والتخلى عن الخلـق الـذميم, 
وذلك من خلال بلورة مراحل تكوين الخلق, والتى يمكـن تحديـدها 

 :فى أربع مراحل, هى
 :التهيئة لإكساب الخلق المطلوب −١

وهذه هى الخطوة الأولى فى إكساب الخلق المطلوب, حيث التهيئـة 
 الـذميم وذلـك بـالمودة  عـن الخلـقلإكساب الخلق الحسن والـتخلى

 حيث يغدو الآباء والأمهـات والمعلمـون والمـصلحون وكسب الثقة,
والواعظون والداعون إلى سبيل االله موضع ثقة لمـن يتوجهـون إلـيهم 

 . بالنصح ومحل تقديرهم وحبهم ومودتهم
فصلاح هؤلاء المـصلحين والمـربين مـع كـسبهم ثقـة مـن يربـون 

لأولى فى تكـوين الخلـق, حيـث تهيئـتهم ويصلحون تكـون الخطـوة ا
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 لـذلك قـال االله ;لاكتساب الخلق الحسن أو التخلى عن الخلق الـذميم
َفبما رحمة من االلهِّ لنت لهم ولو كنت فظا غلـيظ : تعالى لرسوله الكريم ă َ َِ َ َ َُ ْ َ ََ ْ ِّ َ َُ َ ِ ٍ َ ْ ِ

َالقلب لانفضوا من حولك ِ ِْ َ ْ ْ َ َُّ َ ِ ْ ْ)١٢٩:آل عمران(. 
المربون والمصلحون أن غيـاب المـودة وفقـد الثقـة وليعلم الآباء و

ًبينهم وبين مـن يربـون ويوجهـون كثـيرا مـا يـؤد￯ إلى النفـور, بـل 
ًفكثيرا ما ينجم انحراف الأخلاق لـد￯ ... والسلوك فى الاتجاه المضاد

. الأبناء عن بغضهم لآبائهم وأمهاتهم وكراهيتهم لكل ما يصدر عنهم
أهل الصلاح والتقو￯ ولكنهم فشلوا فقد يكون الآباء والأمهات من 

بغـضوا مـنهجهم هم وأفى غرس المودة لهم فى قلوب ذريتهم, فأبغضو
 .الأخلاقى مع أنه المنهج المستقيم

وقد يـؤد￯ بغـض الأبنـاء لآبـائهم إلى صـلاح الأبنـاء واسـتقامة 
باؤهم فاسد￯ الخلق وضيعى الـسلوك, لأنـك إذا آأخلاقهم إذا كان 

صورته وخلقه وأقواله وأفعالـه, وإذا أبغـضت ًأحببت إنسانا أحببت 
 .ىءًإنسانا كرهت منه كل ش

 :الإقناع بالمبدأ الخلقى المطلوب −٢
بعد التهيئة لإكساب الخلق الحسن أو التخلص من الخلق الـذميم, 

 لذلك نر￯ الحق تبارك وتعالى يوجـه رسـوله ;يتم الإقناع بهذا أو ذاك
سنة وأن يجادل القوم ويقنعهم الكريم ليدعو لدينه الجديد بالموعظة الح
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ِادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة : بالتى هى أحـسن, فيقـول سـبحانه َِ َ َْ ْ ِ َِ ِّ ُ ِْ ِ ِ
ُوالموعظة الحسنَة وجادلهم بالتى هى أحسن ْ َ َ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ ْ ََْ)فلا يـصلح . )١٢٥:النحل

فى ذلك مجرد إلقاء الكلام وتوجيه المواعظ والنصائح, ليستجيب مـن 
عرض من يعرض, فإن الإقناع بالحكمة واستعمال الحجج يستجيب وي

والبراهين, والانتقال من المقدمات إلى النتائج المراد الوصول إليهـا فى 
ًتفكير مقنع يتفق مع العقـل الإنـسانى يكـون سـببا فى تبليـغ الـدعوة 

 . الخلقى المراد غرسه والتخلى عن الأخلاق الذميمةأوالإقناع بالمبد
 : المطلوبحو المبدأ الخلقىتكوين العاطفة ن −٣

الأمر الثالث الذ￯ يتطلبه تكوين الخلق هـو تكـوين عاطفـة قويـة 
 وهذه العاطفة تـربط بـين الفـرد ,نحو المبدأ الخلقى الذ￯ يراد تكوينه

 وبالنـسبة لمـا يـراد ,وبين ذلك المبدأ برابطة حب عميق وتعلق شـديد
عـتماد فى ذلـك التخلى عنه من صور الخلق السيئ القبيح يجب عدم الا

على مجرد الزجر والنهر والنهى والأمر والوعظ والتبصير, فذلك كلـه 
ينبغى أن يكمل بما هـو أهـم وأجـد￯ وهـو تكـوين عاطفـة كراهيـة 

 . وبغض وازدراء نحو ذلك الخلق الذميم
: ًبـأ￯ العـاطفتين نبـدأ أولا: وقد يتبادر إلى الـذهن سـؤال, وهـو

كـه مـن ذمـيم الخلـق, أم عاطفـة عاطفة الكراهية والبغض لما يراد تر
 الحب والتعلق لما يراد غرسه من نقيضه?
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 وفى أصـول ,ً يـأتى أولا− إذا وجد−لا شك أن البدء بترك الذميم
 فالعـاق ,درء المفاسد مقـدم عـلى جلـب المـصالح: الفقه قاعدة تقول

ًلوالديه مثلا لا يطلب منه فى أول الأمر عنـد محاولـة إثنائـه عـن هـذا 
 فـإذا وفـق إلى ,ع إلا أن يكف عن إيذائهما والإساءة إليهماالخلق الشني
 . لديه يتوجه إلى غرس خلق البر والإحسانذلك ساغ أن

بل وهناك بعض أنواع الخلـق الـذميم تعتـبر الفـضيلة فيهـا مجـرد 
فيكفـى ... الزنـا وشرب الخمـر والربـا والقتـل: التخلى والترك, مثل
الزنـا وتـرك شرب الخمـر  عدم الاقـتراب مـن −لبلوغ الفضائل فيها

والكف عـن التعامـل بالربـا وعـدم قتـل الـنفس التـى حـرم االله إلا 
 .)١١(بالحـق
 :الممارسة والتطبيق العملى للمبدأ الخلقى المطلوب −٤

بعد الـوعظ والإرشـاد, وبعـد الإقنـاع بالمبـدأ الخلقـى, وتكـوين 
العاطفة نحوه, يتطلب تكـوين الخلـق ممارسـته ممارسـة عمليـة عـلى 

 فيتم تكوين خلق الأمانة بأن يأتى المرء بما يدل على أنـه أمـين, ,عالواق
ويتم تكوين خلق الصدق بما يؤكد فى سـلوكياته بأنـه صـادق, ويـتم 
تكــوين خلــق التعــاون أو الإخــلاص أو نحوهمــا بممارســة الأعــمال 

 وكـذا ,والقيام بالتصرفات الدالة على التعاون والإخـلاص وغيرهمـا
 .ًميم إنما يتم بترك ذلك الخلق فعلاالإقلاع عن الخلق الذ
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فلا يكفى لتكوين خلق الـصدق أن نعـرف الكثـير عـن الـصدق 
 ولا يكفـى لـترك أقوالنـا وأفعالنـا,وفضله, بل أن نكون صادقين فى 

ا والاقتنـاع بـضرورة تـركهما التدخين أو المخدرات معرفـة أضرارهمـ
 .ًوتكوين اتجاه سلبى نحوهما, بل بالإقلاع عنهما فعلا

 كـما −, وكان مبـدأ اسـتمرار الخـبرةăياًإذا كانت التربية نموا وترقو
 هو المبدأ الجوهر￯ فيها, فإن تكوين المبدأ الخلقـى −￯يقول جون ديو

يحتاج إلى الاستمرار والمداومة, بما يؤد￯ إلى تقوية الميول التـى تعمـل 
على كسب خبرات جديدة تزيد المبدأ قوة وصلابة, فيقع اختيـار المـرء 

ًفضلا لأهداف وأخلاقيـات معينـة أو نـافرا منهـام . , أ￯ لـضدها)١٢(ً
 . فهناك الأخلاق الحسنة وهناك ضدها من الأخلاق السيئة

لذلك حض الإسلام على التخلق بالخلق الحسن, وجعل التمسك 
ًبه وتحريه موصلا إلى الجنة, وحـذر مـن الخلـق الـذميم ورهـب مـن 

فرو￯ عبداالله بن مـسعود ... النارًالاستمرار عليه وإلا كان سبيلا إلى 
إن الصدق يهد￯ إلى الـبر, وإن الـبر : (قال رضى االله عنه عن النبى 

  ليصدق حتـى يكتـب− وفى رواية العبد− وإن الرجل,يهد￯ إلى الجنة
 وإن الكذب يهد￯ إلى الفجور, وإن الفجور يهد￯ إلى ,ً صديقاعند االله
:  وفى روايـة,)١٣()ً كذابا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله,النار

عليكم بالصدق, فـإن الـصدق يهـد￯ إلى الـبر, وإن الـبر يهـد￯ إلى (
 وما يزال الرجل يصدق ويتحر￯ الصدق حتى يكتب عنـد االله ,الجنة
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 فــإن الكــذب يهــد￯ إلى الفجــور, وإن ; وإيــاكم والكــذب,ًصــديقا
 وما يزال الرجـل يكـذب ويتحـر￯ الكـذب ,الفجور يهد￯ إلى النار

أ￯ العمـل الـصالح ) الـبر: (وقولـه. )١٤()ًيكتب عند االله كـذاباحتى 
هو الميل عن الاسـتقامة والحـق, ) الفجور(الخالص من كل مذموم, و

 .)١٥( فى المعاصى− والانغماس−الانبعاث: وقيل
WאאאאאW 

فــرد وشخــصية تــؤثر الأخــلاق فى مختلــف جوانــب شخــصية ال
جسمية وعقلية :  فتؤثر فى شخصية الفرد بما فيها من جوانب,المجتمع

 وتــؤثر فى شخــصية ,وإيمانيــة واجتماعيــة ونفــسية وجنــسية وغيرهــا
المجتمع بما فيها من جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وحـضارية 

 . وغيرها
ويمكن تلخيص تأثير الأخلاق فى جوانب الشخصية فى الفرد وفى 

 :لمجتمع على النحو التالىا
ــيم  • ــلاق والق ــلى الأخ ــسمية ع ــصحة الج ــسم وال ــد الج يعتم

ــة, كتحــر￯ الحــلال فى المأكــل والمــشرب, والملــبس  الأخلاقي
والمسكن, واجتناب الحرام, وتناول الغذاء الطيب, والبعد عـن 
الأغذية الفاسدة والضارة, والحفاظ على الصحة ووقايتهـا مـن 

 .المخاطر والمهالك
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د العقل فى نموه وفى سـلامته عـلى التمـسك بـالأخلاق ويعتم •
 فتعلم العلـم النـافع والبحـث عـن المعرفـة المفيـدة ,وسلامتها

والأفكار البناءة واجتناب كـل مـا يـشوش العقـل أو يغيبـه أو 
كـل هـذا إنـما يـتم تحـت مظلـة الأخـلاق ... يفسده أو يـدمره

 .الفاضلة

باالله وحسن الصلة بـه  فالإيمان ,والإيمان يؤثر ويتأثر بالأخلاق •
كلهـا لهـا تأثيرهـا عـلى الأخـلاق ... والتمسك بتعاليم الـدين

ًكما أن للأخـلاق دورا فى دفـع ... وتوجهها الوجهة الصحيحة
صاحبها نحو طاعة االله والعمل لمرضاته, والبعـد عـن سـخطه 

 .واجتناب معصيته

ــراد والجماعــات  • ــستو￯ الأف ــة, عــلى م ــات الاجتماعي والعلاق
 الفاضـلة, كالـصدق قكـل, إنـما تحكمهـا الأخـلاوالمجتمع ك

 وتفـت مـن ,والأمانة والتعـاون والتكامـل والـبر والإحـسان
عــضدها بــل وتــدمرها الرذائــل كالكــذب والخيانــة والأثــرة 

 .والأنانية والأطماع الشخصية والانتفاعية والانتهازية

 فالسعادة الحقيقية تختلف ,والحالة النفسية إنما تحكمها الأخلاق •
 فهنـاك ,السعادة المزيفة وعن القلق والاضـطراب النفـسىعن 

من يجد السعادة فى رضا االله وفى إسـعاد الآخـرين, مهـما كلفـه 
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 وهناك من تغلبه نفـسه وشـهواته فيجـد ,ذلك من مشقة وعناء
 وهذا ,متعته وسعادته فى إتعاس الآخرين والعيش على حسابهم

فالحسن مـا قـام  ,وذاك إنما يقوم على الأخلاق حسنها أو سيئها
 .على الأخلاق الحسنة, وإلى ما بنى على الأخلاق السيئة

 فمـن ,والمتعة الجنسية والإشباع الجنسى إنما يقوم على الأخلاق •
يتمتع بالحلال وفى ظل الحشمة والوقار وبالعفة والالتزام فـإنما 
يتمتع المتعة الحقيقية, بعكس من يبحث عـن إشـباع غريزتـه فى 

فى طريق الخسة والدناءة والخلاعة والابتـذال, الحرام, وبالسير 
فإنه لن يذق طعـم المتعـة الحقيقيـة, لأنـه محـروم مـن الـسكينة 
والاطمئنان, ومطارد ومنبوذ مـن الآخـرين, بـل ومـن تأنيـب 
الضمير, بخلاف خوفه مما يمكن أن يلحق به من عقاب إلهى فى 

 .الدنيا وفى الآخرة

 فمن يحرص ,قوم على الأخلاقوالناحية الشكلية والجمالية إنما ت •
على النظافة والنظام وعلى الجمال والتزين المـشروع فى شخـصه 
وفى بيئته, بخلاف من يهمـل النظافـة والجـمال, وبخـلاف مـن 
 ,يجر￯ وراء المظاهر الخداعة, والجمال المزيف, والزينـة المـسرفة

 فالحسن ما قـام عـلى الحـسن, ,قوهذا وذاك إنما تحكمه الأخلا
 .ما بنى على السيئ والسيئ
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والاقتصاد والبناء الاقتصاد￯ للمجتمع, إنما يقوم عـلى العمـل  •
المباح وعلى الإخلاص فيـه, ويقـوم عـلى الـصدق والأمانـة فى 

ــل ــه ,التعام ــل, ويهدم ــصير فى العم ــاعس والتق ــه التق  ويهدم
الاختلاس والخيانة والرياء والكذب فى التعامل, ويهدمه الربـا 

 .لناس أو المال العام بالباطلوالرشوة وأكل أموال ا

والسياسة والاستقرار السياسى فى المجتمـع, إنـما يقومـان عـلى  •
العدالة والمساواة وعلى تكافؤ الفرص وعلى الـشور￯ واحـترام 

 ويهدمها الظلم والمحـسوبية والاسـتبداد ,الرأ￯ والرأ￯ الآخر
 .إلخ...بالرأ￯ وخنق الحريات والاضطهاد والتفرقة العنصرية

قات الاجتماعيـة والاسـتقرار والتماسـك الاجتماعـى فى والعلا •
المجتمع, إنما يقوم ذلك على الأخلاق, ويسلم بسلامتها ويرقى 

 فبـالأخلاق الفاضـلة ,برقيها, ويسقم بسقمها ويسوء بـسوئها
يعم التكافل والترابط والتعاون والاحترام المتبادل بين مكونات 

ن والقلاقل وتنفجـر  وبالأخلاق السيئة تستشر￯ الفت,المجتمع
الصراعات والحروب الطائفية والعرقية التى تفـت مـن عـضد 

 .المجتمع

والتقدم العلمى والحضار￯ فى المجتمع لا يقـوم إلا بـالأخلاق  •
علم نافع وبنـاء, إذا قـام : الفاضلة, لأن العلم سلاح ذو حدين

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٣٨−

على الأخلاق الحميدة, وعلم ضار وهـدام بـل ومـدمر إذا قـام 
 وكذا الحضارة حضارة مزيفة, ويمكـن ,الذميمةعلى الأخلاق 

 .أن تهدم نفسها بنفسها إن لم تقم على الأخلاق الفاضلة

كلها تقوم ... وهكذا بقية جوانب الشخصية فى الفرد وفى المجتمع
 .على الأخلاق الفاضلة, وتهدمها الأخلاق الذميمة

WאאW 
الغة, لما تسعى إليه من تحقيق أهداف نبيلة للتربية الأخلاقية أهمية ب

وغايات سامية, منها ما يتعلق بالفرد, ومنها ما يتعلق بالجماعة, ومنها 
 .ما يتعلق بالمجتمعات والأمم وبالبشرية جمعاء

 :أهمية التربية الأخلاقية للفرد] ١[
 .إعداد إنسان صالح وخير ينتفع هو بصلاحه وخيرته −١
قدير الآخـرين واحـترامهم وينـال إعداد إنسان صالح ينال ت −٢

 .شرف المكانة بينهم
إعداد إنسان صالح وبناء ينتفع الآخرون بصلاحه ويؤمنـون  −٣

 .شره
 .إعداد إنسان ينال رضا االله ومحبته فى الدنيا والآخرة −٤
إعداد إنسان يحاسـب نفـسه بنفـسه قبـل الوقـوع فى الخطـأ,  −٥

 .ويمنع نفسه من الزلل, ويتوب إذا زل
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 :بية الأخلاقية للجماعة والمجتمعأهمية التر] ٢[
إعداد أجيال ذات أخلاق زكية, وهمم عاليـة, يـصلحون ولا  −٦

 .يفسدون
جماعـة : ترسيخ معـانى الأخـوة الحقـة فى مختلـف الجماعـات −٧

الأسرة, وجماعة الأرحام, وجماعة الجـوار, وجماعـة الـصحبة 
 .إلخ...والعمل

 .ة فيما بينهمتبادل الثقة والاحترام بين الجماعة, وتبادل المنفع −٨
 .تحقيق التماسك والترابط الاجتماعى −٩
تحقيق الضبط الاجتماعـى بمختلـف الجماعـات, ومـن ثـم  −١٠

 .الضبط والاستقرار فى المجتمع
 :اهأهمية التربية الأخلاقية للأمة والبشرية كل] ٣[

تنميــة قــيم وســلوكيات الرقــى والتقــدم, ومــن ثــم تقــدم  −١١
 .المجتمعات ورقى الأمم

 .حره والتغلب عليهمواجهة الفساد ود −١٢
 فى الواقع المجتمعى وفى ăياترجمة تعاليم الدين وتطبيقها عمل −١٣

 .الواقع العالمى
 .الحفاظ على سلامة الأمة وحمايتها من الترد￯ والانحلال −١٤
 .تحقيق الأخوة الإنسانية وتقوية أواصرها −١٥
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 .تحقيق الحياة الإنسانية الكريمة للإنسان والإنسانية −١٦
 .والسلم والسلام العالميينتحقيق الأمن والأمان  −١٧
 . فى الأرض− خلاقة الإنسان−تحقيق الخلافة −١٨

WאאW 
 الاجتماعية والثقافيـة, التـى أوجـدها تهناك العديد من المؤسسا

كالأسرة, والمدرسة, : المجتمع لخدمته, تقوم بدور فى التربية الأخلاقية
ر العبــادة, ووســائل الإعــلام, وجماعــة الأقــران أو الأصــدقاء, ودو

 وفيما ,والجمعيات الأهلية ودور الشباب والنواد￯ والمكتبات وغيرها
يلى إشارة لتلـك المؤسـسات التـى يمكـن أن تقـوم بـدور فى التربيـة 

 :الأخلاقية
 :الأسرة −١

ًتحتل الأسرة المرتبـة الأولى فى تربيـة الأبنـاء عمومـا, بـما فى ذلـك 
 الطفل وقيامها بـأمر تربيتـه فى فـترة القابليـة , لتلقيهاăياتربيتهم أخلاق

للتدريب والتعليم ولمعرفة المزيد, ولمكوثه فيها فترة طويلة من حياتـه, 
 . ولقوة الرابطة بين الآباء والأبناء وشدة العاطفة بينهم

كما أن الاحترام المتبادل والتعاون بين الأبناء ومـن يحـيط بهـم مـن 
 فعنـدما يـر￯ الطفـل أن ,مو الأخلاقـىالكبار يؤثر بشكل كبير فى الن

 بمستو￯ خضوعه  نفسها والمبادئ الأخلاقيةللقواعدالكبار يخضعون 
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لها, فإنه يعى أن الواجب ليس قوة عمياء, كما كان يفهمهـا مـن قبـل, 
ً فيصبح الواجب أمـرا ينبـع مـن الـداخل لا أمـرا ,بل هو طبيعة عامة ً

يـة الخارجيـة قواعـد ًمفروضا من الخارج, وتصبح القواعـد الأخلاق
لقـوانين فـه الطفـل أن الكبـار يخـضعون ل فمعر,داخلية مقبولة لديـه

 بمستو￯ ما يطالبونه بالخضوع لها هو جوهر التربيـة  نفسهاالأخلاقية
 .الأخلاقية

 :المدرسة −٢
المدرسة مؤسسة أنشأها المجتمع لتؤد￯ وظـائف معينـة للحفـاظ 

بتـصفيتها للـشوائب على حياة المجتمع والإعلاء من شـأنه وتقدمـه, 
 وكما ,وإزالتها للسلبيات, وتأكيدها على المحاسن وتنميتها للإيجابيات

￯لا يعـترف بـأن هـذه : يقول جون ديـو ￯إن النظـام التعليمـى الـذ
الوظيفة تتضمن مسئولية أخلاقية هو نظـام قـاصر ومهمـل فى أدائـه 

 ., ولا يقوم بما عهد إليه وما وجد من أجله)١٦(لواجباته
: سة لها دور مؤثر على الـسلوك الأخلاقـى بجوانبـه الثلاثـةوالمدر

 فدور المدرسة المعـرفى يظهـر فى دروس ,المعرفى والانفعالى والسلوكى
￯أمــا الجانبــان الانفعــالى ,التربيــة الدينيــة والمــواد الدراســية الأخــر 

 بنوع العلاقات الإنسانية بـداخلها − فى المدرسة−والسلوكى فيتأثران
 .)١٧(رسى العاموبالنظام المد
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وهكذا, فدور المدرسة فى التربية الأخلاقية لطلابهـا لا يقـف عنـد 
حد ما تقدمه لهم من دروس ومعلومات عن الأخلاق فى مقرر التربية 
الأخلاقية, أو من خلال دروس التربية الدينية, وإنما يتعد￯ ذلـك إلى 

حظـه كل ما تقدمه من مناهج دراسية وبرامج وأنشطة تربوية, وما يلا
 .الطالب وما يعايشه معايشة عملية مع المعلمين والزملاء فى المدرسة

كما أن اضطلاع المدرسة بمهمة التربية, وتقديمها لبرامج ومنـاهج 
ًمعدة خصيصا للتربية, ووجود المتخصصين فيهـا بالتربيـة, يحكمهـم 

يعينها كل هذا فى قيامهـا بـدورها الرائـد فى ... قانون أخلاقى للمهنة
 .ية الأخلاقية, داخل أسوارها وخارجهاالترب
 :وسائل الإعلام −٣

 ولاسـيما −إن الدور الـذ￯ يمكـن أن تقـوم بـه وسـائل الإعـلام
, وذلـك مـن خـلال النـشر فى ور لا يختلف عليه أحـد د−التليفزيون

الصحف والمجلات وما يصدر من كتب ومطبوعات, وما يعرض من 
ــاز￯ ال ــلال جه ــن خ ــة م ــواد فني ــسلات وم ــرامج ومسل ــو ب رادي

 .والتليفزيون
ولكن بعـض الكتابـات المـشبوهة والمـأجورة, ومـا يعـرض مـن 
كليبات فاضحة ومسلسلات وأفلام وبرامج هابطـة يكـون لـه دوره 

حتى الألعاب الترفيهية ... الهدام وتأثيره السلبى على أخلاقيات أبنائنا
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ً فقد بدأت صناعة البرمجيـات تنـتج ألعابـا ترفيهيـة ,قد أصابها الخلل
 وكـان ,لصغار والكبار ترسخ وتمجد العنف بكل صـوره وأشـكالهل

 وهـو موقـف ,لهذا أثره الكبير فى تقليل حساسية الإنسان ضد العنف
 مـن الـسم, فيـصبح فى ăيامتشابه للذ￯ يتناول جرعات متزايدة تدريج

النهاية لديه مناعة ضد هذا السم, وبفقدان الفـرد لحـساسية مـشاعره 
ٍا على العنف والقسوة غير مبال بتألم إنسان آخـر ًالإنسانية أصبح معتاد

 . والعنف ظاهرة عاديةăياًوإيذائه, وأصبحت القسوة شيئا طبيع
 :دور العبادة −٤

ا البـارز فى كالمـسجد والكنيـسة, أهميـتهما ودورهمـ: لدور العبادة
 فدور العبادة تسعى إلى ترسيخ القيم والـسلوكيات ,التربية الأخلاقية
 وفى ظـل جهـود علـماء ,ها فى ذلك تـشريع الـسماءالحسنة لأن مرجع

الدين أو رجاله الـواعين المثقفـين البعيـدين عـن النزعـات الطائفيـة 
ــة التربيــة  ــل فى عملي ــام بالــدور الأمث ــادة القي ــستطيع دور العب ت

 .)١٨(الأخلاقية
 :جماعة الأقران −٥

ًتؤثر جماعة الأقـران أو الأصـدقاء تـأثيرا كبـيرا عـلى تنميـة القـيم  ً
المـرء عـلى ديـن خليلـه, فلينظـر : (لاقية فكما قـال رسـول اهللالأخ

 .)١٩()أحدكم من يخالل
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هـل يحـسن أبناؤنـا اختيـار أصـدقائهم أم لا? إن : فلنسأل أنفسنا
. الواقع يشير إلى خطـورة جماعـة الأقـران عـلى الأبنـاء وأخلاقيـاتهم
يق فالعديد من الانحرافات السلوكية والجرائم الأخلاقية ترجع إلى رف

الــسوء الــذ￯ يــؤثر عــلى الفــرد ويــشركه معــه فى هــذه الانحرافــات 
 .والجرائم

ــات  −٦ ــواد￯ والمكتب ــشباب والن ــة ودور ال ــات الأهلي الجمعي
 :وغيرها

لا ينكر أحد أو يقلـل مـن الـدور التربـو￯ عامـة بـما فيـه التربيـة 
الأخلاقية للجمعيات الأهليـة ودور الـشباب والنـواد￯ والمكتبـات 

ففيهــا ... ات الاجتماعيــة والثقافيــة بــالمجتمعوغيرهــا مــن المؤســس
الاحتكاك والتأسى بالقدوات, وفيها اللقاء مع الأصـدقاء والـزملاء 
وتكوين العلاقات والتعاون معهم فى أداء الأنشطة والأعـمال, وفيهـا 
اكتشاف وتنمية للمواهب والقدرات وفيها اكتساب للخبرات وتنمية 

 ...للمهارات
WאאW 

هناك العديد من الأساليب التربوية التى تتم بها التربية الأخلاقية, 
 :والتى يمكن الإشارة إليها كما يلى

 :أسلوب الموعظة −١
يتم بذلك الأسلوب النصح والإرشاد, وتقديم المواعظ, وتوضيح 
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الصواب من الخطأ, والمقبول من المرفوض, والحلال من الحرام, حتى 
 ولا تختلط أمام من تقدم لهم الموعظـة, فيـسلك بـذلك تتضح الأمور
ًوتكون لديه الأرضية التى يقف عليها مميزا لما يتفق ... ويسير على بينة

وما لا يتفق مع الأخلاق الفاضلة, كأن يميـز الـصدق مـن الكـذب, 
 ...والأمانة من الخيانة والسرقة, وبر الوالدين من عقوقهما

 :أسلوب الحوار والمناقشة −٢
وار والمناقشة أهمية تربويـة كبـيرة فى تنميـة مهـارات التفكـير للح

 وهنـاك الكثـير ,الناقد, ومهارات اتخاذ القرار, واحترام الرأ￯ الآخر
ًمن المواقف والأحداث التى يمكن أن تكـون مجـالا خـصبا للحـوار  ً

 − الحسن منها والـسيئ− كما أن مناقشة أخلاقيات الآخرين,والمناقشة
 . لاقيةًتعتبر دروسا أخ

ا, فمـن المهـم أن يقتنـع  ًوعند مطالبة الطفل ليسلك سـلوكا معينًـ
: بأهمية هذا الأسلوب المطلوب, ومن حقه أن يسأل أسئلة حوله, مثل

ومـن واجبنـا . لخإ...?...? وماذا إذا لم...? وكيف...? ولماذا...ماذا
كآباء ومربين أن نجيب عن هذه الأسئلة وأن نشرح ونوضـح للطفـل 

على الفهم والاستيعاب وحتى الإقناع, وبهذا يصبح سلوكه ونساعده 
 . وباختياره الحر, وعن قناعة, وليس مجرد طاعة عمياءăياطوع
 :أسلوب القدوة −٣

ًتعد القدوة من أنجح أساليب التربية, ومن أوقعها وأقواها تأثيرا, 
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لاتفاقها مع طبيعة النفس البشرية, ولحاجـة الإنـسان وميلـه للتقليـد 
ة, ولسهولة اكتساب الخبرات من خلالها, ولكونها متجـسدة والمحاكا

 .وماثلة أمام المتأثرين بها
ويعتبر المخالطون للطفل أهم أمثلـة القـدوة لديـه, فـالأب والأم 
والأخـوة والأخــوات قـدوة ومثــل للطفــل يقلـدهم ويحــاكيهم فــيما 

ً وأيضا الـزملاء , والمعلم والمعلمة قدوة لطلابهم,يقولون وما يفعلون
 .ًفى الفصل والمدرسة وأصدقاء اللعب والترويح يقلد بعضهم بعضا

هذا ويمكن أن يتـأثر الطفـل بـما يـشاهده بوسـائل الإعـلام مـن 
ًشخصيات وأبطال, فيعتبرهم مثلا لـه ويحـاكيهم ويـسلك مـسلكهم 

 .متى اقتنع بهم وأعجب
كما يمكن للآباء والمعلمين تقديم نماذج وأمثلة طيبـة مـن القـدوة, 

ل أبطال القصص المروية للأطفال, ومن خلال الشخـصيات من خلا
... التاريخية والبطولات والنماذج المـشرفة فى مجـالات الحيـاة المتنوعـة

ً خير قدوة وخير أسوة, مصداقا لقول الحق تبارك ولنا فى رسول االله 
ٌلقد كان لكم فى رسول االلهَِّ أسوة حسنَة: وتعالى َ ََ ْ ُ َ َْ ٌَ ُْ ِ ِ ُ َ ََ)٢١:الأحزاب(. 
 :أسلوب الممارسة العملية −٤

يعد هذا الأسلوب من أنجح أساليب التربية, لأنه الترجمة العمليـة 
 فتعلم القيم الأخلاقيـة لا يـتم ,والتطبيق العملى للسلوك المراد تعلمه
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عن طريق الحفظ والتلقين وحدهما, كما لا يتم تعلم السباحة بالـشرح 
بد أن يـمارس المـتعلم الـسلوك  , وإنما لاăياوالتلقين دون ممارستها عمل

 .المطلوب ممارسة عملية
ويقتضى هذا من الآباء والمربين أن يخططوا مواقـف تعليميـة تمثـل 

 وتتطلـب هـذه ,مواقف حياتيـة يواجههـا الطفـل فى حياتـه اليوميـة
ًالمواقف أن يسلك الطفل سلوكا معينًا يدل على قيمة معينة, مع متابعة 

ادية فى البيـت والمدرسـة للاطمئنـان عـلى سلوكه العملى فى حياته الع
 .سلامة مسلكه وحسن تصرفه

 :أسلوب الترغيب والترهيب والثواب والعقاب −٥
 إلى ما يـرغبهم ويـشجعهم عـلى − أكثر من غيرهم−يحتاج الصغار

 كما يحتـاجون إلى التحـذير والترهيـب ,السلوك الحسن, والإثابة عليه
 وذلك حتى يكون , الأمرمن السلوك السيئ والعقاب عليه إذا اقتضى

فيكون عاطفة حـب عميـق وتعلـق ... عاطفة قوية نحو المبدأ الخلقى
شديد بالمبدأ الحسن المراد تكوينـه, ويكـون عاطفـة كراهيـة وبغـض 

 .وازدراء نحو الخلق السيئ أو الذميم
ًفعندما يسلك الطفل سلوكا حسنًا يعكس قيمة خلقية معينة, نـود 

بيت والروضة والمدرسة, فمن المهم أن ير￯ مساعدته على تنميته, فى ال
الطفل مشاعر الرضا والسعادة فى وجوه المحيطـين بـه, حيـث يعطيـه 
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ًذلك رد فعل إيجابى يؤكد له أنه قد سلك سلوكا طيبا ومرغوبا ً  وهذا ,ً
يشجعه على تكرار ذلـك الـسلوك فى المواقـف المـشابهة, كـما يـشجع 

ً سلك سلوكا غـير سـو￯, وإذا... زملاءه وإخوانه متى شاهدوا ذلك
من المهم أن ير￯ مشاعر عدم الرضا فى وجوه المحيطـين بـه, بـل قـد 

 .يحتاج الأمر إلى الزجر أو إلى  ما هو أكثر من ذلك
ومن المهم أن ننبـه هنـا إلى ضرورة تجنـب المبالغـة فى الإثابـة عـلى 
السلوك الطيب, حتـى لا يتحـول الهـدف مـن تعلـم القـيم ذاتهـا إلى 

 كما يجب تجنـب المبالغـة فى الزجـر والتخويـف, , الثمنالحصول على
ًوالبعد عن التهديد وكبت الحريـات, حتـى لا ينمـو الطفـل متخلقـا 

 .جل تحاشى العقابلرياء والتظاهر بعكس الواقع, من أبالجبن وا
 :أسلوب القصص −٦

للقصة أسلوبها الساحر, الذ￯ يسحر النفـوس, ويـشد الخيـال إلى 
فقـارئ ... ها, فتـؤثر فى متتبعهـا أيـما تـأثيرمتابعة مشاهدها وأحـداث

 مــن شخوصــها ăياًالقــصة وســامعها لا يملــك أن يقــف موفقــا ســلب
 وإنما يتخيل أنه فى هذا الموقف أو ذاك, ويروح يـوازن بـين ,وأحداثها

 .نفسه وبين أبطال القصة, فيوافق أو يستنكر أو يتملكه الإعجاب
ء القصص والحكايـات لذلك, فليقص الآباء والأمهات على الأبنا

المليئة بالقيم الأخلاقية, كالـصدق والأمانـة والإخـلاص والـشهامة 
 كما تقدم ,وغير ذلك من قيم إيجابية وما يترتب عليها من حسن الجزاء
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ًالروضة والمدرسة قصصا خيالية وأخر￯ واقعية تحمل فى طياتها جملـة 
ل نفـسه ومع هذه القـصص يجـد الطفـ... من القيم الأخلاقية المربية

ًمندمجا مع أحداثها, فـيروح يـوازن بـين نفـسه وبـين أبطـال القـصة, 
 .فيوافق ما يستحق الموافقة ويستنكر ما يستحق الاستنكار

 :أسلوب الأحداث الجارية −٧
ً فى حياتهم دوما للأحداث, − الأطفالم ومن بينه−يتعرض الناس

 التى تقع بسبب تصرفاتهم الخاصة, أو لأسباب خارجة عن تقـديرهم
والمربى البارع, لا يترك الأحداث ...  أو تقع مع غيرهم,وعن إرادتهم

 وإنـما يـستغلها لتربيـة النفـوس ,تمر سد￯ بغير عـبرة وبغـير توجيـه
 .وصقلها وتهذيبها

 أنهـا تثـير الـنفس −￯ كأسـلوب تربـو−ومزية الأحداث الجاريـة
 فيكـون مـن  من حرارة التفاعل والانفعال,ًبكاملها وترسل فيها قدرا

.  استخدام الدواء المناسب للـداء المناسـب متـى ظهـر− هنا−الحكمة
ومن الحكمة فى استخدام هذا الأسلوب هو الطرق والحديد سـاخن, 
حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرة مستفادة, وبـلا أثـر ينطبـع فى الـنفس 

 .)٢٠(ويبقى
 :أسلوب الحوار والاقتناع −٨

لة الخلقيـة وتيـسير  على تحليـل المـسأ− هنا−يعتمد الحوار والإقناع
ًفهمها فهما سليما لا لبس فيه لذلك وجه الحق تبارك وتعالى رسوله ... ً
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. تباع ذلك الأسلوب لإقناع من يدعوهم إلى الدين الجديدالكريم إلى ا
ــال ســبحانه ِادع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحــسنَة : فق ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َْ ْ َ ِّ ُ ْْ ِ َِ ِ ِ ِ
ِوجادلهم بالتى ه ِ َِّ ِ ُ ْ َ ُى أحسنَ َْ َ)فقـد لا يكفـى مجـرد إلقـاء . )١٢٥:النحـل

الكلام وتوجيـه النـصائح, ليـستجيب مـن يـستجيب ويعـرض مـن 
 فــإن الإقنــاع بالحكمــة يعنــى اســتعمال الحجــج والبراهــين ,يعــرض

والانتقال من المقدمات إلى النتـائج فى تفكـير مقنـع يتفـق مـع منطـق 
بمخاطبـة العواطـف  أما الموعظـة الحـسنة فتتحقـق ,العقل الإنسانى

 .)٢١(واستمالة القلوب واستثارة الوجدان
 وقـال ًومن الأمثلة الشاهدة على ذلك, أن شابا أتـى رسـول االله 

 ولم يقابلـه فلم ينهره الرسول ... يا رسول االله رخص لى فى الزنا: له
 وإنما حـاوره حتـى ,بحكم الشريعة الحاسم على تلك الجريمة النكراء

 فأقلع الشاب عـن تلـك الفاحـشة ,ًة وساءت سبيلاأقنعه بأنها فاحش
 .النكراء وعن ذلك الخلق الذميم

يـا رسـول : , فقالًإن فتى شابا أتى النبى : فرو￯ أبو أمامه, قال
فقـال . مـه مـه:  وقالوا, فأقبل القوم عليه فزجروه,االله, إئذن لى بالزنا

: ال قـ. فجلـس: قـال. ً فدنا منه قريبـا,إدنه:  للشبابرسول االله 
ولا النـاس : لا واالله, جعلنـى االله فـداءك, قـال : أتحبه لأمك? قال
لا واالله يـا رسـول االله : أفتحبـه لابنتـك? قـال: قال. يحبونه لأمهاتهم

أفتحبـه : قـال. ولا الناس يحبونـه لبنـاتهم: جعلنى االله فداءك, قال 
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نـه ولا الناس يحبو: قال . لا واالله, جعلنى االله فداءك: لأختك? قال
. لا واالله, جعلنـى االله فـداءك: أفتحبه لعمتك? قـال: قال. لأخواتهم

لا واالله, : أفتحبه لخالتـك? قـال: قال. ولا الناس يحبونه لعماتهم: قال
 فوضع : قال. , ولا الناس يحبونه لخالتهمجعلنى االله فداءك, قال 

 فلم يكـن ,اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه: يده عليه, وقال
ًأ￯ اقتنـع الـشاب تمامـا بـذلك . )٢٢(ىءعد ذلك الفتى يلتفت إلى شـب

 .الحوار, وأقلع عن الزنا ولم يفكر فيه
 :أسلوب الترويح −٩

إن النفس البشرية مجبولة على محبة السرور, ومفطورة على الميـل إلى 
ًالمرح, وإذا كان الترويح مطلوبا للإنسان عامة, فإنه مطلوب للأطفال 

 ومن خلال اللعـب والـترويح يمكـن تربيـة ,صةوصغار المتربين خا
 ذلـك تـربيتهم فىالأطفال تربية شاملة لكل جوانـب شخـصيتهم بـما

 .ăياأخلاق
فمع مرح الطفل وسعادته يسهل تقبله لتنفيـذ الـسلوك المطلـوب, 

 وكلما لمس الطفل من ,وتركه للسلوك الذ￯ يتنافى والأخلاق الفاضلة
الجانـب وحـس معهـم بالـسعادة والديه والقائمين عـلى تربيتـه لـين 

والارتياح, حرص على إرضائهم وتنفيذ توجيهـاتهم وكـسب ثقـتهم 
 .وودهم عن طيب خاطر
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